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في دراسة نشـرت له مؤخـرا يقرر الـزميل البـروفسور "بـورنيندرا
جـين" مـن مـعهـــد الـــدراســـات الآسـيـــويـــة في جــــامعـــة أدلـيـــد
الاستــراليـة، بـأن دخـول المجــال النـووي للأغـراض الـسلـميـة، و
تحـديدا لإنتـاج الطـاقة الـبديلـة للفحـم أو النفط، صـار يحتل
ركنـا بــارزا في سيـاســات العـديــد من الــدول الآسيـويــة الكـبيـرة
والـصـغيــرة علــى حــد ســواء، بمــا فـيهــا استــراليــا. و يـضـيف أن
الـتوقعـات تشـير إلـى انه لن يـأتي مـنتصف القـرن الجاري إلا و
معظم الدول الآسيوية التي نأت بنفسها حتى الآن عن خوض
هــذا المجــال أو واجهـت الـفكــرة بــرفـض مــطلق تمـلك مـنــشــآت

نووية للأغراض السلمية.
والحقيقـة أن مـا ذهب إلـيه البـروفـسـور جـين صحيح و تـسنـده
أدلــة كـثـيــرة. فــالــدول الآسـيــويــة الكـبــرى الـتـي دخلـت المجــال
النووي قـبل عدة عقود تـسعى اليوم إلـى زيادة أعداد محـطاتها
و مفـــاعلاتهــا الـنــوويــة. و تـلك الـتـي لـم يعــرف عـنهــا خــوض
التجربة من قبل، إما أنها تعمل حاليا على استكمال منشآتها
النـوويـة الـسلـميـة، أو تجـري الأبحـاث و الـدراسـات التـمهيـديـة
لإقــامــة مـثل هــذه المـنــشــآت، أو تلـمح إلــى احـتـمــال لحــاقهــا
بجــاراتهــا في المــسـتقـبل القــريـب. وتـكفـي هـنــا الإشــارة إلــى أن
17،من اصل 28 مشـروعا لإنـتاج الطـاقة من النـووي في العالم،

يجري تنفيذه في آسيا.
أمــا العــوامـل التـي لعـبت دورا تحــريــضيــا علــى هــذا الـصـعيــد
فعديدة، من بينها المخاطر المحيطة بتأمين إمدادات كافية من
النفط و الغاز المستورد مـن منطقة الشرق الأوسط المضطربة،
و ارتفــاع أسعـار هــاتين الـسلعـتين بـصـورة مــذهلـة في الــسنـوات
الأخيـرة، و المشـاكل المنـاخيـة و البـيئيـة النـاجمـة عن استخـدام
الـوقــود التـقليــدي. و من بـينهــا أيضـا أن الحـراك الاقـتصـادي
الهـائل الـذي تعيـشه آسيـا بتـداعيـاته الايجـابيـة علـى النـشاط
الصنـاعي و مستـويات المعيـشة، أدى إلـى زيادات متـتاليـة و غير
مـسبوقـة في الطلب علـى الطـاقة، وبمـا لا يمكن مقـابلتهـا على
المــدى الــطـــويل بــالمـتــوفــر أو المــسـتــورد مـن مــصــادر الــطــاقــة
المـستحـاثة. أضف إلـى ذلك أن مـادة اليـورانيـوم اللازمة لإنـتاج
الـوقــود النـووي بـاتـت متـوفـرة  وبــأسعـار ارخـص من الـنفـط و
الفحـم، بــدلـيل مــا جــاء في الـتقــريــر الــذي أصــدرته مـنـظـمــة
الـتنـميــة  والـتعــاون الاقتـصــادي في عــام 2005  مـن أن منــاجم
جديدة لليورانيوم قـد اكتشفت في العالم، وان عدد الدول التي
تنـتج هــذه المــادة قــد ارتفع إلــى 19 دولــة، و أن دولا معــروفــة في
هذا المجـال مثل اسـترالـيا و كـازاخسـتان و نـاميبيـا قد تـوسعت

في الإنتاج بصورة ملحوظة في الفترة ما بين 2003 و 2005 .
غيـر أن هذا لا يـنفي أن السبـاق النووي الـسلمي في آسيـا يلقى
مـعارضة شديدة من نشطاء و أحـزاب و منظمات محلية كثيرة
تحت حجج مختلفة. و في هـذا السياق تمـت الإشارة على وجه
الـتحديـد إلى ثلاثـة أمور: صعـوبة ضـمان عـدم تحول الـبرامج
النوويـة السلميـة إلى عسكـرية، مع الاستـشهاد بما قـاله رئيس
الـوكـالـة الــدوليــة للـطـاقـة الـذريـة مـحمــد البـرادعـي في العـام
المــاضي حـول وجـود نحـو 30 دولـة قـادرة علــى صنـاعـة الـسلاح
النــووي بفـضل مــا تــراكم لــديهــا مـن خبــرات و تـكنــولــوجيــات
كنتيجة لبرامجها النووية السلمية. و صعوبة ضمان سلامة و
امن المنشـآت النوويـة للحيلولـة دون وقوع كوارث خـطيرة كتلك
التـي حدثـت في تشـيرنـوبل في عـام 1986 أو تلك الـتي وقعت في
مـحطـة نـوويـة في ولايــة بنـسلفــانيـا الأمـريـكيـة في عـام 1979 .
وأخيرا ضخامـة تكاليف بناء و إدارة المنشآت النووية، و التي لا
يمكـن تــوفـيــرهــا إلا مـن خلال الـتـضحـيــة بمــشــاريع أخــرى أو

تحميل الميزانية العامة لديون مرهقة.
وإذا مـا استعـرضنـا التـوجهـات النـوويـة لكل دولـة آسيـويـة علـى
حــــدة، بعـيـــدا عـن حـــالـتــي الهـنـــد و الــصــين اللـتـين تـبـــدوان
مـاضـيتين قـدمـا في بنـاء المـزيـد من المـنشـآت النـوويــة السـلميـة
لمـواجهـة الـزيـادات الحـاليـة و المـستقـبليـة للـطلب علـى الطـاقـة
الكهربـائية، و حـالة فيتـنام التي شـرعت بالفعل في إقـامة أولى
محـطــاتهــا النــوويــة علــى أن تـسـتكـمل و تــدخل مجــال العـمل

بحلول عام 2017 ، فإننا نجد الآتي:
في الـيــابــان الـتـي تعـتـبــر ثــالـثـــة دول العــالـم مـن حـيـث عــدد
المحـطــات النـوويـة الـسلـميــة بعـد الـولايــات المتحـدة و فـرنـسـا،
يجـــري الآن بـنـــاء المـــزيـــد مـن هـــذه المحــطـــات طــبقـــا لخــطـــة
تـستهـدف رفـع اعتمــاد البلاد علـى الطـاقـة المـولــدة من النـووي
مـن 30 بــالمـئــة حــالـيــا إلــى 40 بــالمـئــة خلال الــسـنــوات العــشــر
القـادمـة، مـع ملاحظـة تـوخي طـوكيـو الحــذر الشـديـد النـاجم
ربمــا من حــادثــة تـســرب صـغيــرة وقـعت في عــام 1999 لمفــاعلهــا

النووي في "توكيامورا".
وفي هونغ كونغ الـتي ظلت لعقود طـويلة تعتمـد على النفط و
الفحـم المــسـتــورديـن كـمـصــدر لـتــولـيــد الـطــاقــة، هـنــاك الـيــوم
ضغـوط هائلـة للتـشبه بـالصـين في تولـيد الـطاقـة من الـنووي،
مصـدرهـا تلـوث هـواء الجـزيــرة بصـورة غيـر مـسبـوقـة كنـتيجـة
لتـوسعهــا في استخــدام الفحم و الـديـزل، نـاهيـك عن الملـوثـات
الـصنــاعيــة القـادمــة عبـر الحـدود مـن البـر الـصيـني. و طـبقـا
لـتقــريــر صــدر مــؤخــرا عـن مــؤســســة "مـيــري لـيـنــش"، هـنــاك
احتمـالات قـويـة بــأن تخسـر الجـزيـرة مـوقعهـا المـتميـز في عـالم
المــال و الأعمــال لـصــالح سـنغــافــورة، مــا لـم تبــادر ســريعــا إلــى

الاعتماد على طاقة نظيفة و صديقة للبيئة.
وفي مــاليــزيــا التـي تعـتمــد في تــوليــد الـطــاقــة علــى مـصــادرهــا
الـذاتيـة من الـنفط و الغـاز و الفـحم، هنـاك تلـميحــات رسميـة
حـول احتمالات اضـطرارها لـدخول المجال النـووي بحلول عام
2020 كحل لمــواجهـة الـطلبــات المتـزايــدة من نــاحيــة، و حمـايـة
البيـئة من ناحية أخرى. و هذا يصـدق أيضا على تايلاند التي
شــرعـت هــذا العــام في إجــراء دراســات و أبحــاث حــول الـطــاقــة
النـووية تمهـيدا لمـا يقال عـن عزمهـا على بـناء أولـى محطـاتها

في عام 2020 أيضا.
أما انـدونيسيا التي تحـولت من مصدر للنفـط و مشتقاته إلى
دولـة مـكتفيـة ذاتيـا ، بل مهـددة بنضـوب احتيـاطيـاتهـا في وقت
قـريب، فـان رئيـسها "سـوسيلـو بامـبانغ يـودويونـو" أعلن رسمـيا
في العــام المــاضي عـن نيــة حكــومتـه استـكمــال أولــى محـطــات
البلاد النووية بحلول عـام 2010 و بتكلفة تصل إلى 1,6 بليون
دولار، علمـا بـأن جـاكـرتـا كـانت قـد وضعت طمـوحـاتهـا النـوويـة
علــى الــرف في عــام 1997 بـسـبب الأزمــة الـنقــديــة الآسيــويــة و
صعـوبة تـأمين الأمـوال اللازمـة وقتـذاك. و بحـسب تـصريـحات
الــرئيـس، فــان لــدى بلاده خـطـطــا أخــرى لـبنــاء أربع محـطــات
جـديـدة بحلـول عـام 2025 لإنتـاج مـا مجمــوعه 6 غيغـاوات من
الكهـربـاء، و ذلك بعـدمـا حـصلت جـاكـرتـا علـى الضـؤ الأخضـر
مـن الوكـالة الـدوليـة للطـاقة الـذرية في أكـتوبـر 2006 ، و وقعت
اتفـاقية للتعاون المـشترك في هذا المجال مع كـوريا الجنوبية في
كــانــون الاول 2006 ، نــاهيـك عن إعـلان استــراليــا اسـتعــدادهــا
لـتقـديم المـسـاعـدة في صـورة شـحنـات مـن اليــورانيـوم بمــوجب
اتـفاقيـة التعـاون الأمني الثـنائي المـوقعة في ديـسمبـر الماضي. و
الجدير بـالذكر أن استراليـا تحوز على نحو 40 بـالمئة من إنتاج
العــالم مـن اليــورانيـوم، و تعـتبــر الثــانيـة بعــد كنــدا في تصـديـر

هذه المادة على مستوى العالم.
وعلـى الـرغـم من وجـود مـؤشـرات قـويـة تقـول بـأن انــدونيـسيـا
الـتي يــسكـنهــا أكثــر من 220 مـليــون نــسمــة ستــواجه أزمــة في
الـطــاقــة الـكهــربــائـيـــة بحلــول عــام 2025 و أن حجـم الــطلـب
وقتــذاك سـيفــوق 450 تــريـليــون وات، فــان طمــوحــات جــاكــرتــا
النــوويــة الــسلـميــة تـصـطــدم بعـقبــات داخـليــة وسـط جــدل في
البـرلمـان و معـارضـة شـديـدة في الـشـارع مـن جمـاعـات البـيئـة. و
معـظم هـذا الجــدل إن لم يكـن متـركـزا علـى ضخـامــة الأعبـاء
المـاليـة للـمشـاريع النـوويـة، فـانه يتـركـز علـى مخـاطــر تسـربـات
إشعـاعيـة محـتملــة بفعل تخـريب مـتعمـد من قـبل الجمـاعـات
الإرهـابيـة النـاشطـة في الـبلاد أو بفعل هـزات و كـوارث طبـيعيـة
في بلـد معروف بمثل هـذه الكوارث، الأمر الـذي سيلحق الضرر
حـتمـا بعـشــرات الملايين مـن البـشـر  ولاسـيمـا في جـزيـرة جـاوه
التـي تضم 65 بـالمئـة من سكـان اندونـيسيـا و تعتبـر إحدى أكـثر

المناطق في العالم لجهة الكثافة السكانية.
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متابعة

د. عبدالله المدني

محاضر اكاديمي ـ البحرين

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

في مجرى الانـتقال مـن الحكم التـسلطي
شـديـد المـركـزيـة ، مـرورا بخـراب ونـزاعـات
مـابعـد الحرب ،وصـولا الى تـأسيـس حكم

دستوري تمثيلي )برلماني( .
ويـوضح الباحـث: والدستـور الجديـد هو ،
بمعنى من المعـاني ، متقدم بـأشواط على
كـثــــرة مـن دســــاتـيــــر المـنـــطقـــــة العــــربـيــــة
وجـوارهـا ) ايـران وتـركيـا( مـن حيث اقـرار
الدسـتور للقـواعد والمعـاييـر الاساسـية في
الحـكــم الـــــديمقـــــراطــي ، والامـــــركـــــزيـــــة ،
والفـيـــدرالـيـــة )الاتحـــاديــــة ( ، والحقـــوق
والحــريــات الــسيـــاسيــة والمـــدنيـــة .غيــر أن
الدستور يفتقـر والحق يقال ، الى وسائل
حمـاية هذه القـواعد وهذه الحـريات .كما
ان الـدستـور ينـطوي عـلى مـواد غامـضة ،
مـتـنــــاقــضــــة تــتعـلق بـنــــواظـم الحــــريــــات
الــسيـــاسيــة ، ودور الــديـن وحقــوق المــرأة ،
ووضع الاقلـيـــات ، واســتقلالـيـــة المجـتـمع

المدني .

وفي ثـــــانــيـــــا مــن بحــثه
يناقـش الدلـي المبادىء
الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة في
دستـور 1925 ، معتـرفا
بــوجــود نــواقـص فـيه ،
ويـــركـــز في مـنـــاقــشـته
على المـواد التي نصت
علــــى الــــديـن والـلغــــة
اضـــــافـــــة الـــــى المـــــواد
التـي تنــاولـت حقــوق
الانــســان ، ثـم يــؤكــد
الباحث على أن هذه
المبــادىء قــد خـــرقت
أو عـــــــطـلـــــت في ظـل
الحـــــكـــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــات
الــدكـتــاتــوريــة مـنــذ
تمـوز)يــوليـو( 1954
وخـــــاصـــــة في عهـــــد
صـــــــــــــــــــــدام )1968-

.)2003
ويحـصــر الـبــاحـث
مـــــــــآخـــــــــذه عـلـــــــــى
دسـتـــور عـــام 1925
في : ادارة
الاقـــــــــــــــــالـــــــيـــــــم أو
الادارة المحـلـــيــــــــــة
والمحــــــكـــــــــمــــــــــــــــــــــــة

الدستورية .
ولـو جئنـا الــى الفصل الـرابع مـن الكتـاب
"متضـادات الدسـتورالـدائم " والـذي كتبه
الـبــــاحــث العــــراقـي فــــالح عـبــــد الجـبــــار ،
لتـوفرت لـدينـا قراءة ومـعالجـة عمـيقتين
للمـرحلـة العـراقيـة الـراهنـة بعـد سقـوط
الـنظـام الـســابق وبخـاصــة كتـابــة  دستـور
دائــم للــبلاد ومـن ثـم  الاســتفـتــــاء العــــام
علــيه وأيـــضــــــا تحلــيـل معــمق لـلعــملــيـــــة
الـدستـوريـة فـضلا عن رصـد وجهـات نظـر
الجـمـــاعـــات الاســـاسـيـــة وكـــذلـك تحلــيل
الاطــروحــات والمفــاهـيم الجــوهــريــة الـتي
تضـمنتهـا أبـواب وفصـول ومـواد الـدستـور

.
ففـي اولا مـن بحـثه يـــوضح عـبــد الجـبــار
بــالقــول : يعـد الــدستـور الــدائم الجـديـد
أول وثيقـة قانونية تصـاغ على يد جمعية
تـأسيـسيـة منتخـبة مـنذ الـعام 1924 .كـما
ان الفــــراغ مـن كـتــــابــــة الــــدسـتــــور يـــشـكل
نقطــة انعطـاف في تـأريخ الامـة الممـزقـة ،
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فــرنــسـي علــى دمــشق ، واخـتــار مـنفــاه في
ايـطــاليــا ، فقــامـت الجهــات البــريـطــانيــة
بــالاتصـال به وتم الاتفـاق علـى تـرشـيحه
ملكـا علـى العـراق .وانعقـد مـؤتمـر خـاص
في القاهرة لهـذه الغاية اتخـذت على اثره
الخــطـــــوات اللازمــــة لــــذلـك وكـــــان أولهــــا
اجـراء اسـتفتـاء عـام في العـراق عـام 1921
تمت المـوافقة بمـوجبه علـى تتـويج فيصل
مـلكا علـى العراق ..ووضع دسـتور للـملكة
الجـــديـــدة .فـتقـــدمـت وزارة المــسـتعـمـــرات
الـــبـــــــريــــطـــــــانـــيـــــــة بمـقـــتـــــــرحـــــــات لـهـــــــذا
الـدستـورسـاعـد في اعـدادهــا السـر بـونهـام
كــــــارتــــــر المــــســتــــشـــــــار القــــــانــــــونـــي للادارة
البـريطـانيـة في بغـداد والـذي كـان قـاضيـا
بارزا في حكـومة السودان قبل ذلك .الا ان
المـلك فيـصل والـسـاسـة العـراقـيين أصـروا
علــــــى ان يقـــــوم أو يــــشـــــارك قـــــانـــــونــيـــــون
وسـيــاسـيــون وطـنـيـــون في وضع الــدسـتــور
.وتم الاتفــــــاق علـــــى تـــــالـــيف لجــنـــــة مــن
العــراقـيـين والـبــريـطــانـيـين تقــوم بـــوضع
الــصـيغـــة الـنهـــائـيــــة للـــدسـتـــور .وضـمـت
الـلجـنــــة مــن العــــراقـيـين الـــســــادة نــــاجـي
الــســـويـــدي ورؤوف الجـــادرجـي وســـاســـون
حسقيل ويوسف غنيمية الى جانب السر
بـــونهــام كــارتــر ومـنــدوب بــريـطــانـي آخــر
.ويـلاحـــــــظ ان الاثـــــنـــــين الاولـــــيـــــين مـــــن
العـراقيين كانا من خـريجي كلية الحقوق
في اسطـنبـول ، وان سـاسـون حـسـقيل كـان
قـــد درس العلـــوم الــسـيـــاسـيـــة في فـيـيـنـــا ،
ويــــوسف غـنـيـمـيـــة مـن أبـنـــاء الــطــــائفـــة
المـسـيحيـة كـان مـن المثقفـين البــاررزين في
بغـداد .لقـد كـان طـابع هــذه اللجنــة فنيـا
عـــرضت مـقتــرحــاتهــا علـــى لجنــة ضـمت
قانـونيـين آخريـن ورجال سـياسـة وممثلي
عـــشــــائــــر عــــراقـيــين .وبعــــد مـنــــاقـــشــــات
وتعــــديـلات تقــــدمــت بمقـتــــرحــــاتهــــا الــــى
"المجلــس التـــأسيــسي" الــذي تم انـتخــابه
علـــــى اســــس كـــــانــت مـــطــبقـــــة في الـعهـــــد
الـعـــثـــمــــــــانـــي .وقــــــــد نــــــــاقــــــش "المجـلــــــس
الـتأسيسي " تلك المقتـرحات وصادق على

الدستور في 20 آذار"مارس" ,1925
ويــشـيـــد الـــدلـي بـــالـصـيـــاغـــة القـــانـــونـيـــة
المتوازنـة للدستور ، فـضلا عما يحمل من
روح ديمقــــراطـيــــة حــــرة ضـمـنــت حقــــوق
الافـراد وحريتهـم ومراعيـة في الوقت ذاته
حاجات الفئات المختلفة التي تشكل بنية

المجتمع العراقي .

الـدستـور في هــذه الفتــرة نظـمت نـدواتهـا
ووضـعت مبادىء دستوريـة تنسجم ورؤاها

الفكرية للمستقبل .
وتـنـــاول الفـصل الاول مـن الكـتــاب مـيلاد
فـكــــــرة الــــــدســتـــــــور في العــــــالـــم العــــــربــي
والاسلامـي مـــــوضحـــــا أن الفـكــــرة ولــــدت
آواخــــر القــــرن الـتــــاسع عـــشــــر ، ردا علــــى
تحـــــديــــــات انهــيـــــار الحـــضــــــارة العـــــربــيـــــة
الاسلامـيــة بـــأزاء الغــرب وثـمــرة الـتلاقح
مـع الاخيـر .وكـان قــادة الفكـر عـصـر ذاك
يـــــدركــــــون في شقـــــاء الـــــوعــي ان تحـــــديــث

الدولة هو السبيل الوحيد للارتقاء .
وهـنـــاك اشـــارة تـــا ريخـيـــة تـــذهـب الـــى أن
العــــراق دخـل العــصــــر الــــدسـتــــوري قــبل
الحــــرب العـــالمـيـــة الاولـــى 0ثـــورة الاتحـــاد
والـترقي 1908 ،وثـورة المشـروطة الايـرانية
1906( ، وقـــــــد ســـبـقـه الـــــــى ذلـك كـل مـــن
تـــونــس في دسـتـــورهـــا عـــام 1861 والـــدولـــة

العثمانية عام 1876 ومصر عام 1882 .
وهنـاك تأكيد في الفـصل ذاته يفند بعض
التبسيطات الشائعة حول كتابة الدستور
العـــــراقـــي لعـــــام 1925 فـــيقــــــول : خلافـــــا
لـلتبسـيطات الـشائعـة  لم يكتب الـدستور
حـصـــرا بـــأقلام بـــريـطـــانـيـــة اسـتـنــســـاخـــا
لــدستـور بـريـطــاني مـزعــوم .فبـريـطــانيـا
لاتتـوفـر علـى أيــة وثيقــة دستـوريـة أصلا
.ويقـول المـؤرخ الــدستــوري نيـثن بـراون أن
الــدسـتـــور العــراقـي الاول ولــد مـن مـــزيج
الــتقــــالـيــــد الـبــــريــطــــانـيــــة ، والــــدسـتــــور
العـثمــاني والــدستــور المصـري .أمـا المـؤرخ
الـــسـيــــاســي العــــراقــي مجـيــــد خــــدوري ،
فـيــذهـب الــى أن الــدسـتــور اعـتـمــد أيـضــا
مـصــادر دسـتــوريــة أخــرى مـثل الــدسـتــور
الاسـتــرالـي ودسـتــور نـيـــوزيلـنـــدا لمعــالجــة

مشكلات عراقية خاصة.
أمــــا الفــصل الـثـــانـي "نــظــــرة مقـــارنـــة في
دستـور 1925 ودستـور 2005 " والـذي كـتبه
عبـد الـغني الـدلي وهـو وزيـر سـابق ، فـأنه
يحــــاول تـــسلـيــط الــضــــوء ولفـت انـتـبــــاه

المشرعين والرأي الى بعض مواد
دستـور 1925 مقـارنـا بهـا مـا جـاء في مـواد
2005 وبخــــاصــــة فـيـمــــا يــتعـلق بــــاحـكــــام
الــــشـــــريعـــــة وتمــثــيل مـكـــــونـــــات المجــتــمع
العراقـي الفسـيفسـائيـة ، ففي اولا : كيف
جـاء دستـور 1925 للـوجـود يقـول الـدلي :
كـان المـلك فيـصل بن الحـسين قــد اضطـر
للتـخلي عن عـرشه في سـوريـة بعـد هجـوم

صـدر عن معهـد الدراسـات الاستـراتيجـية
كتاب بعنوان "مأزق الدستور نقد وتحليل
"لمجمــوعــة مـن البــاحـثين الــذيـن تنــاولت
دراســـــــاتهـــم وبحـــــــوثهــم اهـــم القـــضــــــايــــــا
والمــــشــكلات الــتــي اعــتـــــرضـــت وتعــتـــــرض
الـــدسـتـــور العـــراقـي الـــدائـم الـــذي صـــوت
علـيـه العــــراقـيــــون عــــام 2005 ، بــــدءا مـن
الـــديـبـــاجـــة ولـيــس انـتهـــاء بمـــواده الـتـي
أخــــذت بعـين الاعـتـبـــار طـبـيعـــة المجـتـمع
العــراقـي ذي التــركـيبــة "المـــوزائيـكيـــة"من
حـيـث الـتـمـــايــــزات القـــومـيــــة والعـــرقـيـــة

والاثنية والدينية والمذهبية .
لم يعـرف العراقيـون منذ تـأسيس الـدولة
العــــراقـيــــة مــطـلع عـــشــــريـنـيـــــات القــــرن
المنـصرم  دسـتورا دائمـا للبلاد قبـل دستور
2005 ، ســوى الــدسـتــور الــدائـم في العهــد
الملكي عـام 1925، وما بيـنهما بـقي العراق
محكـوما ومنـذ الرابع عـشر من تمـوز عام

1958 بدساتير مؤقتة .
ضم الكـتاب ستـة أقسـام على التـوالي هي
: خلفية تاريخية ،وقراءات ،ونظام الحكم
–الفيـدراليـة-الـدين والـدولـة ،والحـريـات
العـــــامـــــة ،والاســـــرة والمـــــراة، والاقــتـــصـــــاد
والــــدسـتــــور ،ووثـــــائق ،  في تــــسعــــة عـــشــــر
فــصلا،جــــاء في مقـــدمــــة الكـتــــاب  : لقـــد
بـــــدات الاراء في صـــــدد الـــــدســتـــــور الـــــذي
استفتـي عليه العراقيون ، هـزلية ودرامية
في آن واحـــد، في تبــاعــدهـــا، وفي ثنــائهــا أو
قـــدحهـــا .أبـــدى العـــراقـيـــون حـمـيـــة غـيـــر
مـألـوفـة في الـنقـاش الــدستـوري .وحــسب
أحد التقـديرات رفع العراقيـون الى لجنة
الــصيــاغــة نحـــو مئــة مـســـودة دستــوريــة ،
وقـدموا قـرابة 450 ألف اقـتراح دسـتوري ،
كـمــــا عقـــدوا أكـثـــر مـن 280 نـــدوة وورشـــة
عـمل للـمنــاقـشــة ، مـنهــا سـبعـــة في لنــدن
.ولم تبق هيئة خارج هـذا السجال ، حتى
الهــيــئـــــات الــتــي تعـــــارض مــبـــــدأ كــتـــــابـــــة

ســـــــايـكـلـــــــوجــيـــــــة الــتـــــــوافـق والـلاتـــــــوافـق

الـزواج نمـط من انمـاط العلاقـات الانـسـانيــة ووسيلـة
من وسـائـل المجتـمع لـتنـظيـم العلاقـات الاجـتمــاعيـة
بـين الاشخاص البالغين. ويتـطلب الزواج تحقيق قدر
مـن الـتـــوافق بـين الــزوجـين لـضـمــان اسـتـمـــراره ولكـي
يـبقــــى محـــافــظــــا علـــى اهــــدافه مـن خلال الـتفــــاعل

والتكافؤ بين الزوجين.
وتــتــمــثل المــــشــكلات الـــــزوجــيـــــة ذات الاثـــــر الــنفــــســي
بـالخبـرات العـاصفــة والاليمـة نـتيجـة فـشل في علاقـة
عــــــاطفــيـــــة او زواج فــــــاشل تم بــــســـــرعـــــة دون رويـــــة او
تخـطـيـط  وكـــذلك صــدمــة عـــاطفـيـــة او فقـــدان ثقــة
معمم علـى الجنس الآخر كله او التعـود على السلوك
الجنسي الشـاذ او الخوف من الوحدة والعـزلة كما هو
الحـال في حالات الـطلاق او الترمـل  او زواج المراهقين
الذين لـم تنضج شخصـياتهم بعـد، وعدم المقـدرة على

تحمل المسؤولية.
ان طبيـعة العلاقة الـزوجية تـتاثر وبـدرجة كبـيرة على
مـــــدى قــــــدرة الاشخــــــاص علــــــى تحقــيق الــتــــــوافق في
مـــوضـــوعـــات الـبـيـئـــة الـكلـيـــة للـــزواج والـتـي تـتـضـمـن
التـوافق بين اسـرتي الـزوجين والتـوافق في الـنشـاطات
الاجتماعيـة والترفيهية وفي طبيعـة العلاقة الجنسية
بــين الــــــزوجــين وفي مــــســتــــــوى الاســــــرة الاقــتـــصــــــادي
والتــوافق في نمـط الــشخــصيـــة التـي يتــصف بهــا كلا
الــــزوجـين ومــــا يـنــطـــــوي علــيه مـن قـيـم واتجــــاهــــات

ومفهوم للذات .
التــوافق الـــزواجي   Marital  Adjustmentهــو
حـالة الـزواج الذي تكـون فيه اتجاهـات الزوج والـزوجة
وتصـرفــاتهمــا متفقـة علـى المـوضـوعـات الــرئيـسيـة في
الــــزواج مــثل تــــدبـيــــر الامــــور المــــالـيــــة، والــتعــــامـل مع
الاقــربــاء ويكــونــان ايـضـــا متــوافـقين في الاهـتمــامــات
والاهـداف والقيم وهمـا على نـفس الدرجـة من اظهار
العــــوامل والـثقـــة المـتـبـــادلـــة ولــــديهـمـــا تـــذمــــر اقل او
لايـتــذمــرون مـن زواجهـمــا .)بـيــرجــس ولــوك 1960( .
اويعني وجود بعـض السمات لدى الـزوجين كالميل الى
تجـنب الصـراعـات اوحل الصـراعـات والشعـور بـالـرضـا
عن الـزواج وشعـور الــزوجين بـالـرضـا ، رضـا احــدهمـا
عـن اللآخــر والمــشــاركـــة في الفعــالـيــات والاهـتـمــامــات
وتحقيق توقعات الزوج والزوجة .)لوك ووليس 1973(
اوهـو التحـرر النسـبي من الصـراع والاتفاق بـين الزوج
والـزوجـة علـى معـظم المـوضـوعــات الحيـويـة المـتعلقـة
بحـيـــاتهـمـــا المــشـتـــركـــة وكــــذلك المــشـــاركـــة في اعـمـــال

وانشطة مشتركة وتبادل عواطف .)الخولي،1983(.
يعـــد الـتــــوافق بـين الـــزوجـين مـن المــســـائـل المهـمـــة في
تحقــيق الــتكــــامل الاســـري وانـــشــــاء علاقـــات زوجـيـــة
حمـيمــة مبـنيـة علـى الحـب والتفـاهـم، يتـزوج معـظم
الافــــراد بقــصــــد الحــصــــول علــــى المــــؤانـــســــة والــــدعـم
الانفعـــالي ،وتـبعــا لــذلك تـغيـــرت التــوقعــات المـتعلقــة
بالزواج وقـد اعتبر الـزواج رابطة عمـرية دائمـة شاملة

ينتمي كل شريك الى اللآخر . )دافيدوف،1980( .
وتــشيـر الـدراسـات الـى ان درجــة التــوافق الــزواجي في
السنـوات الاولى من الزواج لاتكون قوية والسبب يعود
الـــى ضعف ثقــافــة العلاقــات الـــزوجيـــة حيـث يعـتمــد
الازواج الجـدد في بناء حيـاتهما الـزوجية علـى الايقاع
العــاطفـي ، ومحــاكــاة الحــالــة القـــائمـــة في المجتـمع ،
وعلـــى الادراك الـعفـــوي الـبــسـيــط لــطـبــيعـــة الحـيـــاة
الـــزوجـيـــة ،دون ان يـتـــوفــــروا علــــى معـــرفـــة مـنـــاسـبـــة
لتشـريعات الاسلام وتعـاليمه ، فيمـا يرتبط بـالحقوق

الطموحات
النووية تجتاح آسيا

الإصابة بالاكتئاب.
4- لا يــوجــد تـــأثيــر - إحـصـــائيـــاً - لجنــس الأبنــاء في

التوافق الزواجي لدى النساء المتزوجات.
5- لا يــوجــد تــأثـيــر دال إحـصــائـيــاً لــدرجـــة القــرابــة
بالزواج على التوافق الزواجي لدى النساء المتزوجات.
6- وجود فـروق ذات دلالة إحـصائـية في درجـة التـوافق
الــــزواجـي حـــسـب عــــدد الــــزوجــــات في عــصـمــــة الــــزوج

لمصلحة تعدد الزوجات.
7- عـــدم وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحـصـــائـيـــة في درجـــة

التوافق الزواجي حسب المؤهل العلمي للزوجين!
8- وجـود فروق ذات دلالة إحـصائية عـن درجة التوافق
الزواجي حسب عمر الزوجة، أي أن النساء الصغيرات
أكثـر توافـقاً في حيـاتهن الـزوجية بـالمقابلـة مع النـساء

الكبيرات في السن.
9- عـــدم وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحـصـــائـيـــة في درجـــة
التــوافق الــزواجي حـسـب عمـر الــزوج أو التفــاعل بين
عمر الزوجين معاً.) الحسين . فاطمة 2005 ص 243(
ومن الـدراسـات الاخـرى الـتي تنـاولت جـوانب التـوافق
الـزواجي دراسـة قـام بهـا الـدكتــورمحمـد عـاطف رشـاد
جـــــامعـــــة الـــــزقـــــازيق في مــصـــــر عــنـــــوانهـــــا الخــصـــــال
الـشخـصيـة والتـنبـؤ بـالتـوافق الـزواجي لـدى الـشبـاب
وهـدف هـذه الـدراسـة فـحص العلاقـة بـين الخصـائص
الـشخـصيـة وجــوانب الحيـاة الـزواجيـة علــى عينـة من
الـشبـاب والـشـابـات المقـبلين علـى الـزواج قـوامهـا )180
(فردا)90 شابا و90 شابة( بمتـوسط عمرـي 27,5 سنة
وللـتعـــرف علـــى الفـــروق بـين الــشـبـــاب والــشـــابـــات في
خصـائص الـشخصـية وجـوانب الحيـاة الزوجـية ، وأي
خـصـــائــص للــشخـصـيـــة تـــؤثـــر علـــى جـــوانـب الحـيـــاة
الــزواجيــةوتم استخــدام مقيــاس نيـوكـارد للـشخـصيـة
لأندرسون، تـرجمة وتعريب البـاحث ، ومقياس جوانب
الحـيـــاة الـــزواجـيـــة إعـــداد سعـيـــد علـي مــــانع للـتـنـبـــؤ
بـالتـوافق الـزوجي. وقـد أوضحت أهـم نتـائج الـدراسـة
وجـود علاقـة ارتبـاطيـة دالــة إحصـائيـا بـين خصــائص
الشخصية وبين جوانب الحياة الزواجية لدى الشباب
والــــشـــــابـــــات، وكـــــشفــت عــن وجـــــود فـــــروق ذات دلالـــــة
إحصـائيـة بين الـشبـاب والشـابـات في بعـض خصـائص
الشخصيـة منها ما هو لجانـب الشباب والآخر لجانب
الــشـــابـــات، وتـنـبـــأت الـــدراســـة بــــأن بعــض خــصـــائــص
الـشخـصيـة تـؤثـر تــأثيـرا كـبيــرا علـى جـوانـب الحيـاة
الزواجيـة التي تساعـد على التوافـق الزواجي. ثم اعد
البــاحث بـرنــامجـا إرشـاديـا هـادفـا لـكل المقـبلـين علـى
الـزواج من الـشبــاب والشـابـات في إطـار معـاييــر وأسس
مـوضوعية تـساهم في نجاح الحـياة الزواجيـة وجودتها
في ظل التغـيرات المـتلاحقة، وتـوصي الـدراسة بـضرورة
إعـادة الـنظـر حـول نشـأة تخـصص في عـلم النـفس هـو

"علم النفس الأسري 
لـقد خلصت احـدث الدراسات الـتجريبيـة حول الزواج
والـتـــوافق الـــزواجـي الـــى مجـمـــوعـــة مـن الـتـــوصـيـــات
قـدمتهـا للجهـات المسـؤولـة عـن السلامـة الاسـريـة كـان

من اهمها:- 
1- إنـشاء مـراكز لـلتوجـيه والإرشاد الـزواجي والأسري

وتفعيل دورها في المجتمع المحلي.
2- الاهـتمـام بتـدريـس مـواد ثقـافيـة في مجـال الأسـرة
والـزواج في مــرحلــة الثـانـويـة وفي الجــامعــات للـطلاب
والطــالبـات علـى الـسـواء وفق أسـس علـميـة وشــرعيـة
ونـفسيـة واجتمـاعيـة.. لإزالة سـوء فهم الـرجل للـمرأة

وسوء فهم المرأة للرجل للحياة الزواجية.
3- تـكثـيف البـرامـج الإعلاميـة المــوجهــة للأسـرة الـتي
تـبحــث في العلاقـــات الأســـريـــة والـــزواجـيـــة والـــرعـــايـــة
الأبـويـة لإرشـاد الجمهـور إلـى أسـاليـب وفنيـات الحيـاة

الزواجية.
4- عقـد محاضرات وندوات تختص بالإرشاد الزواجي
وأسـاسيـات التـوافق الـزواجي عبـر خدمـات الجمعـيات

الخيرية والمنتديات الثقافية. 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

) برودل (.
والـدراسـات التي اجـريت في هـذا المجـال اشـارت إلـى أن
المـتـــزوجـين في حـــالـــة الـتـــوافق الـــزواجـي )أي بحـــالـــة
المـطلـوبــة زواجيــاً( يحـصلــون علـى درجـات مـنخفـضـة
بــشـكل واضح في الاكـتـئـــاب مقـــابلـــة بغـيـــرهـم.. وهـــذا
يعـنـي وجـــود علاقـــة مـــوجـبـــة بـين الـتـــوافق الـــزواجـي
وانـخفـــاض مــسـتـــوى الاكـتـئـــاب بــصفـــة خـــاصـــة.  ان

الاكتئاب وكما يعرفه )بيك( )ماغ( 
)حـــالـــة تـتـضـمـن تغـيـــراً محـــدداً في المـــزاج وذلك مـثل
الشعـور بالحزن والـوحدة وعدم المـبالاة، بالإضـافة إلى
مفهـــوم ســـالـب عـن الـــذات مـصـــاحـب بـتـــوبـيخ الـــذات
وتحقيـرهـا ولـومهــا والميل إلـى عقـابهـا مع الــرغبـة في
الهـرب والاختفـاء والموت. يـضاف إلـى ذلك تغـيرات في
مــسـتــوى الـنــشـــاط العــام بــالـنقـصــان يـتــسـم بهـبــوط

حركي ولفظي وصعوبة في النوم وفقدان الشهية(.
ويمـكن القـول إن الاكـتئــاب اضطـراب فـريــد من نـوعه
لأن محتـواه الظاهـر يكمن في التـدمير الـذاتي وإيقاع
الأذى بــالـنفــس ويــزداد الأمـــر تعقـيــداً عـنــدمـــا يكــون
الاكتئـاب مصـحوبـاً بأمـراض نفسـية وجـسميـة أخرى
مـستقلـة لذا يـولي المهتـمون بـالصحـة النـفسيـة جزءاً
كبيراً من اهتمـامهم للتعرف على الاكتئاب. باكتشاف
مختلف الطرق والأدوات الملائمة لتشخيصه والمؤسف
أن نحـو 98% من حالات الاكتـئاب لا تسعـى إلى العلاج

ولا يكتشفها أحد.
ولـعل حــــالــــة الاكـتـئــــآب المـــــرافقـــــة لانعــــدام الـتـــــوافق
الــزواجي تـنتــاب النـســاء المتـزوجــات اكثـر ممــا تصـيب
الأزواج وهــذا الـــواقع يـنـبع مـن كــون  المــرأة )الــزوجــة(
أكثر عرضة للإصـابة بالاكتئاب النـفسي في حالة عدم
أو ضـعف الـتـــــوافق الــــزواجـي وهــــذه الاحــصــــاءات تم
الحـصــول علـيهـــا من خـلال النـســاء اللـــولتـي يتــرددن
علــى العيــادات النفـسيـة الخــارجيـة أو مـراكـز الإرشـاد
الأسري ممـن يعانـين من الاكتئـاب من اجل اطلاعهن
علـى أسبـاب علمـية إيجـابيـة تهتم بـواقعيـة في تحقيق
الأمـان النفسي والصـحة النفسـية الزواجيـة فاختلال
الـتـــوافق الـــزواجـي أو ضـعفه،  يـــؤدي لــضعف أو عـــدم
تحقق الـسعـادة الــزوجيــة وللعـودة بــالحيـاة الــزواجيـة
خـاصـة إلـى المـودة والـرحمـة و يعـد من نـاحيـة الحيـاة
الـــزواجـيـــة أحـــد أهـم الأسـبـــاب الـــرئـيــســـة الـنفــسـيـــة

للاكتئاب              
وفي دراســة قــامـت بهــا الـبــاحـثــة الــسعــوديــة فــاطـمــة
الحسين عـلى عينـة من النسـاء اللواتي يعـانين انعدام
التوافق الزواجي من المجتمع السعودي . توصلت الى

مجموعة من النتاثج المهمة منها :-
1- يــوجــد تـــأثيــر ســـالب إحـصـــائيــاً لعــاملـي التــوافق

الزواجي وهما:
أ- المـودة المـتبـادلـة. ب- الـتكـافـؤ )الـديـني - الـثقـافي -
العمـري - الـصـحي(علـى الاكـتئـاب، أي تـوجــد علاقـة

عكسية بين هذين العاملين والاكتئاب.
فكلمـا ارتفعت درجات المودة والرحمـة، وكذلك التكافؤ
بـين الـــزوجـين مـن الـنـــاحـيـــة )الـــديـنـيـــة، الـثقـــافـيـــة،
الـعمــريــة، الـصـحيــة( كـــانت درجـــة التــوافق الـــزواجي
عـاليـة أو تحقق التـوافق الـزواجي في الحيـاة الزوجـية
وبــالتـالـي انخفـضت درجـة الإصـابـة بـالاكـتئـاب لـدى

النساء المتزوجات.
وبــالـتــالـي فـــان انخفــاض درجــة الـتـــوافق الــزواجـي =

ارتفاع نسبة الإصابة بالاكتئاب لدى النساء.
ارتفـــاع درجـــة الـتــــوافق الـــزواجـي= انـخفـــاض نــسـبـــة

الإصابة بالاكتئاب لدى النساء.
2- تـــوجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحـصـــائـيـــة بـين الـنــســـاء
المـتــزوجــات العــاملات والمـتــزوجــات غـيــر العــاملات في
الـدرجـة الكليـة للتـوافق الـزواجـي لمصلحـة المتـزوجـات

غير العاملات.
3- غيــر أنه لا تـوجـد فـروق ذات دلالـة إحـصــائيــة بين
الـنـــســــاء المـتــــزوجــــات العــــاملات وغـيــــر العــــاملات في

المـتـبـــــادلـــــة بـين الـــــزوجـين وبـــــآداب واخلاق الــتعـــــامل
العــائـلي . وان الــوعـي الحيــاتـي للـــزوجين وتــوفـــرهمــا
علـى مستوى مـن الثقافة الـزوجية يشكل عـامل وقاية

وحصانة من نشوب الخلافات الضارة.
ويـنهـــى الله تعــالــى الـــرجل عـن تــوجـيه اي مـضـــايقــة
لـــزوجـته او انـــزال اي ضـــرر بهـــا، في شـــرائـط حـيـــاتهـــا
المعيشية كالسكن، حتى ولو كانت مطلقة، ما دامت في
فتـرة العـدة الــرجعيـة، يقـول تعـالــى : ) اسكنـوهـن من
حـيـث سكـنهـم مـن وجــدكـم ولا تـضــاروهـن لـيـضـيفــوا
علـيهن ( سـورة الـطلاق- آيـة 6 . وفي الـسنـة الـشـريفـة
احــاديث وروايـات كـثيـرة بهـذا الاتجـاه ، فــالتقــارب بين
الـزوجـين كلمـا كـان كـبيــرا زالت او انـزاحـت الكـثيــرمن
العقبـات والحواجـز والمشـاكل التـي تواجه الـزوجين في
حيــاتهـم وعلـــى جمـيع الاصعــدة .لان الـــزواج عنــدمــا
يكـون شامخـا على دعـائم الفهم الـصحيح بين زوجين
ارتضيا عن قناعة ان يكونا زوجين ، فانه يشد من اسر
الاسـرة حـيث يـسـتمــد الاطفــال قنـاعـتهـم عن الـزواج
ممـا يكونـونه من انطبـاعات مـبكرة مـصدرهـا آباؤهم .
لـــذلك فــان احـتــرام معـنــى الــزواج يـسـتقــى بــالخـبــرة
ويحـتــذى بـــالقــدوة ، وان الـــزواج علاقــة تــضفـي علــى
المجتـمعات والـشرائـع قدسيـة واحترامـا وبمنح كل من
الـــزوجـين فـــرصـــة الـنــضج والــتكــــامل وتحقـيق الـــذات
والحـفاظ على الكـرامة وان شخصـية الفرد الـناضجة
انمـا هي ثمـرة تنشـئة مـستقـرة ايام الـطفولـة في اسرة

مستقرة قوامها زواج متكافيء ناجح.
وهــنـــــالـك دراســـــة  اجـــــراهــــــا مجــمع الامـل للـــصحـــــة
النفـسيـة : اشـارت الـى وجــود نظـرة خـاطئـة حـول دور
كل مـن الــزوجـين فـبعـض الــرجــال يــرى ان دور الــزوج
مقـتصر علـى توفيـر المال للاسـرة من منطلق القـوامة
كما قال تعالى في كتابه الكريم " الرجال قوامون على
النـســاء "  ودور المــرأة يكــون في تـــربيــة الاولاد والـقيــام
بـشــؤون المنــزل اي ان لكل واحـد دور وظـيفيــاً يجب ان
يـؤديه ولاعلاقـة للطـرف الاخـر بهـذا الـدور ممـا يـؤدي
الــى الابـتعــاد عـن روح الـتعــاون والحـب بـين الــزوجـين
.فــالــدراســات المــسحـيــة المـتـعلقــة بــالـتـــوافق الــزوجـي
،اثبـتت ان العـوامل المـرتـبطـة بـالــزواج النـاجح تـتعلق
بعــدة مــؤشــرات اهـمهــا الــود والارتـبـــاط القــائـم علــى
اواصر الاستـمرار الدائم من دون خـوف من الانفصال
او التـــرك او الهجــران لاي سـبب كــان ، شــرعـــا او غيــر
شرعياً. وان المشـكلات الزوجية الشـائعة هي من النادر
ان يعترف المتـزوجون بالسعـادة )بعد زواجهم( ولكنهم
كمجـموعـة يقولـون بانهـم راضون بحـياتهـم الحالـية ،
وقــد تــوصـلت الــدراســة المـسـحيــة الــى قــرابـــة 60% من
الـرجــال والنـســاء اعتـرفـوا بـظهـور بـعض المـشكلات في
بعض الفتـرات من حياتهم الـزوجية ، وتعبـر الزوجات
عن عـدم الرضـا اكثـر من الازواج .. وقـد يرجع الـسبب
في ذلك الى كثرة التوترات التي تعترض حياة الزوجة
، والمـسؤوليـات الملقاة علـى عاتقهـا . لكي يحقق الزواج
معـظم اهــدافـه المنـظــورة وغيــر المنـظــورة، لابــد من ان
يـتـنــــاول اهـم عـــــامل واخــطـــــره علـــــى الاطلاق ، وهــــو
التــوافق الجنـسي ، حـيث عـد هــذا النـوع مـن التـوافق
عـصـب حـيــاة الــزوجـيـــة للـــرجل والمــرأة ومـنه يـتـحقق
التــوافق او الاختلاف . فـالعلاقـة الجنـسيـة النـاجحـة
تحقق الـسعـادة الــزوجيـة الـسلـيمـة ، وتحقق الـسعـادة
الــزوجـيــة عـنــدمــا يــسـتـطـيع كل مـن الــزوج والــزوجــة
اشـبـــاع حـــاجــــاتهـمــــا وتحقـيق اهــــدافهـمـــا في الحـيـــاة
الــزوجيـة ممـا يـؤدي حـرص كـل منـهمــا علـى تمــاسك
الاسرة واستقرارها. )الـنفس والحياة، 2004العدد 18(

.
Non Adjustment أن ســـــوء الـتـــــوافق الـــــزواجـي
  :Marriageableهـــو فـــشل الــشـــريـك في تلـبـيـــة
احـتيــاجــات الاخــر وتــوقعــاته وصعــوبــة قبــول الفــروق
الحقـيقيـة والغيــرة والتمـلك والصــراع من اجل القـوة
وعدم القدرة على الـتفاهم ونمو الانماط الـتباعدية .

د. رضا الموسوي

اكاديمي


